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نازيم 


5 بدا مائماً رضياء اجم 
تدده 


بأ رحياً على قدرء ثم 
وافعواءانظًا 


ما كانت عليه حاله عهد العباسيين 


الايامء ومكنت لما الاقدار 


من اللياة والحك , 


واذا نحن اشرنا الى هذه الظاهرة فلاتنا ك5 مؤلفاتنا هذه 





5 
ن نعرض للاجمال لا للاتحاصء وللعرية له عردم 
ؤْهء لا الى هذه المذاهب التي ادخلت في الدين 
ن الا هذا التاييد المنضو-للاغراش والمقاصد الخاصة, 
1 - 

ل + اميا لقنا مان 
ن اخرى, وتمد ما كانولن يكو ن خاصاً 
بجاعة دون سواهاء الاسلام دين العالم ودين ولا فضل 

لمؤمن على آخر الا بالحدمة العامة والمئل الصا . 
بدعونا الى غض هذا الرأيالصريم في 6 هد والمقدمة ما 
ناه ادر خلت من رغية يدعو | 111 جعن الاوضاع التي 
استقر عليها رأينا في اخراب هذه الاسلة ونسوتها للناس كتباء 
'تتحدث عفاخر الاسلام واعمال زجالاهء دون ما محيز منا الى 
اشخص دون اخر 


بي به الى العربية والاسلام من خدمة هو 


والوقائم على بور المفيقة, وفى نحث نشؤٌ 
والوقائع على نور الخ ف 


ول الاسلامية يمنا متعانقاً متناسقاً قوامه احمّاق: المن ءوتألك 
القلوب , والدعوة الى الوحدة التي دعا الها تمد ؛ وراد جا ككل 
مخلص من رالات الاسلام والعربية . 
أي ما مامت هذه ار ري في 0 
ماد فلا نتكرعل احد من التلمين 





الخلفاء م بقة منبا ان هذه الاحداث 
ان تكو د ناح ]ل او + 
وآثازة السراظقت حعرضا وكن تيقنا [عكادا له با 


ن يدنه ولا من خلفه,ان الاسلا 


وإسدلوا عاما الستار 
بعلها لتكون 0 
ماكان لملا 


حمد ايزاداً » وحن ذو في ما رجه ا 1 


الاسلامية » لا ميل مع الحوى 





وغير فلان» ومن اخرنه طبيعة العجز _من رحالات الاسلامت 


يكون اق مف الاعل العاملين» ان يوفق معنا الى 1 كثر 
عع 

موقف عا ابه قد لا يرضي بض الشيو 

واتما اولك الذين يعسشون من 

هذا الحلاف الواقم ببن الجامات الاسلامية . وف سبيل هذا 

العدش 'تتكشف لجهرة الملين فك يوم عورات ‏ من 

حمّها ان آستر ونطوى, لولا التسول أعلى الفضائل في 

نفوس هذا البمءذ يرجم , ان 'تتدزق العربية » وما همهم 

ار الاسلام م وماذا مهمبع ان بيكونوا اداة فمالة في هذا 

ق + ماداء الاختلاف سبيل اليش والاميار سبيل الدرمم : 


والدرم هو كل شيء , وثم في هذا الاممان ء وهذه الرغبة الملحة 


في سبيل الدرمم اومون في الاسلام , ويديعون دين مد بيع 


السماحم 


ع 
لا جرم ان مثل هذه الذهنية عند شيوح الدين عمقدار من 
00 


المطر عظم ‏ فعى ابداً تهدد مكاتهم الادبية عند مختلف الطبقات 


الشعبية الثقفة , وههي ابداً حول ينهم وبين الاصلاح الدديني الذي 


بر الدين نفسه 


يحك انيكون رايم في شتىاعمالهم , وه ابدا 





5 
3 


عند اصحاب النفوس الساذجة م واما عه 


ك الشيوخ وشأنهم ء ذلك | , للدين وواجبائهم الدرئيةمن 
2 


سواه وم ابداً يعادون ان لا كبنوت في الاسلام, وليس احد 


خدمة رءه وخدءة حمد, و 


نم الانحاد, وان يدعو الى سبد 


النةءواهدى المال : 


شيو اداة فمالة فى الاختلاف 


في ذلك امعاناً اصبحنا مدق معه ان يتولى 





لوهمن اثارة المنا 
من انضار محمد وما كان محمد داعية نفرقة , ولا كان الران. 
اختلااى ء واذا كانت هناك اخطاء تولى 


الاسلا وخلقاء العريةء قاوت-الاسلاء, وما شآن العريةحق 
0 كل ارط إن شيل انا 


يكنا 


الجديدة فى عت التارمخ وتصوير خؤاديه وملائمة هذه المواد 


ن الذئ وقعت فيه » وسيجد الكثيرون ان هذه الصورة 


خ 
ستكون خائفة كل ١‏ ف الكتب القدرعة من حيث 
| وتتسيمها وتضسير احدائها ؤوقائمها » ولكنبا الى ذلك كله 

كل الصدقءملءةكل الالمام بمغتاف الموادث 


لوان» لان ااناس في عهدنا يريدون ل .بتعرفوا الى ما 


الامور التارنخية 





155 سآن سنة‎ "٠ 





القثل السياسى فى الا سموم 


ن في صباح .نوم بارد من ايام شهر 
لثانى سنة 51 هيلادية لصلاة الصبح فى مسجد د 


ن ,شمل »وكان الصبا بارداً ثقيلاً » والمطر 


وامسدد وحرسهخلفه » وقد خلوا بينه وبين شه »وكانم 
قد شغله ما تحاول بدبيره من احكام خطته والوصول الى اغ, 


طال عن التفكى 





وارسل يدعو( الساعدى 


قال له : 


إختر 1 


الولد فان في 





14 
الي حبدبةبالصلاة بالناس» وكان صاحب شرطته؛ فلا خرج خارجة 
لى » وهو يرى انه جمرو بن العاص © فضريه فقتله » 


فاخذه الئاس الى مرو > فسلءوا عليه باللامر 


يافاسق ما ظئنته غيرك . 


اراد الله خارجة ”2 


كذلك ارادت الاقدار ؛ ذاتهث عوتن 


امام 


السيابي ف حياة هذه المنلكة اللديرة اله 
غيلة وذهب حية مؤاصرة سياسية روس لما بعض موتورىالفرس 


- ويروى ان الخارجي هو الذي قلحا وليس عمرو بن العاص‎ )١( 





يدل على اضطراب العو 
الدولة الاسلامية . 


وقد ساعد على وصول الجرمين الى غرضهم » دتوقراطية 


لدولة وباطة حياة ة الخلفاء» الذينم ا اباسباب الخيطةو 
7 كان شل ال سأسازوالقياصرةفعهدم » فكان واحدم! 
ف الاسواق دون ما <حرس ولا حاجب » وكابوا مختاطون 
ل هيناً واذا استثنينا 
عثْمان بن عفان » وقد قتل رضى ابه عنه بعد حصار دام اربعينيوما 
7 


حم عليه الثوار منزله » ان هناك خلاهية غريبة فىهذا 


القتل السياسي ل يغطن لها المؤرخو 


60 بقول الطيري ‏ ن ا, بن ملجم لما جاء الكوفة لقثل الامام » أقام 





15 


الموارس الثلانة لاغاذ خطتهم من قتل الامام ومعاوية ومرو بن 


العاص الساعة شسهاء وهو مأ يدعو ناللتساؤل عما اذا كان صرد هذا 


ل هذه 


أدثم ان الئاس ريكونون فى .* 


الساعة اقل <ذراً , واكثر اطءعناناً , وابمد عن الحبطة , ١‏ ىم 


ارا الؤلية فى حيار : وسار ا يا 


نت تستقبم عندناسألة الام ةكاترويها ا كثرالمصاورء خصوص) ما 
باتفاق الخوار ج الثلاثة على مقثل علي ومعاوبة وجمره في يوم واحد 
3 واحدة وذلك لاسباب عديدة منها : 

١‏ -- ما رواه ابن الاثير والطبري وغيرهما من المو'لفين الاقدمين من 
انه ا توفي امير امو *منين علي بن الى طالب 0 الحسن بن علي» ابن ملجم 
اليه » فا. مثل امامه قال ابن هلجم للحسن 

- هل لك في خصلة الله قد اعطيت الله عهداً ؛ ان لا اعاه_د 
عهدا الا وفيت ني عاهدت الله عند الملي ١‏ ان اقتل عليًا ومعاوية » او 
اموت دولها » فان شئت خلٍت يفي ويدنه فلك الله علي | نم اقعله » 93 
ان آثيك حتى اضع يدي في بدك * 

لا والله حتى تعاين الثار 0 تقل ٠+‏ 
نا على ان ابن ملجم 
ثفاق مع غيره ‏ وان كا ل وحده » ولولا ذلك ل ان 
هناك شخم )يار اول قتل معاوية» فلا ازوم للتعهد بقتله ء وهذا تم لصار الاتفاق 
على ان 
قد صار بين الثلاثة المتآمرين على 
ويمره فلاذالم يذكر ابن ملج جمروا ابش] 2 واكتى 





ادية فقط 8 
واعانا تكون اقرب الى الحقيقة اذا قلنا ان مقثل الامام كان حادثن) 
وحده » وان الاعئدات على مها جمره بن العاص » قد وقمت قبل هذا 


التاريخ ) وني .مض المصادر التاريخية ما يو'يد هذه النظرية خصوص ما 


بية الذي دقع عليه اعتداه بين مع ركةصفينوموتمر اذرح - 
5 والواقع ان ما تبسطنا في تبيانه عن المر'امرة هو ما اجمع الموارخون على 
تأبيده في جميع ه. واذا تحن درحنا على غرارثم فيا نتصل بهذه 
الوفائع التفصيلية الني لا تاثير لما في محرى الحوادث .الياسية فلانا بين 
عاملين عامل الامان بها كلها غ او الامان ببعضها واتكار البعض الآخر » 


وااعاء.ل الثاني اقرب الى الحقيقة » والصتى با| 





2-0 


ممار. م بن الى سيان 
5445م 
دان المساءون لندولة الامويه الى انشأها معاوبة بن ابيسقيان 
انين عاماً ( 1+١ ٠‏ ه) اقضت الاقدار الى معاوية منها 
ن ناما كن عبر منقوسة + وهو عهد الس[ كيرلاق اعاز 


5 جاعلية ا 
5 1 


7 ل والبال ؛ فتكان لهعشرة ولد 


ارء ما قاد ابو سفيان قريشاً في 


خروبها ضْد الرسول .وهو صاحب العير قمت من اجلهاموقمة 


07 ع 1 1 
يدر الكبرى ء وكان تنس ادش النافر ين عبك انم 





1 


ربيعة بن عيد تعس جد معاوية لامه , 


وجده صاب 


سنة م واتخذه رسو لابله كانبأ للوحي 


دناقا بن لمائقة ,مر حول ان 





أل الام الى عمان بن عفان اطلق 
1 00 مماوية فى 
معاوية بالشام 

لطا 


لى المطالية يدم عأمان 


نا في وصفها في كتابنا : 


ن التي ند 


ابي طالب » وشرحنا الاسباب التي. مكنت المعاوية » 


ا 
ير المؤمنين » وهى لا نمدو هذا التذكك الذي 


سل بادارعفلا مكنه من المضي 


علك المملكة الاسلامية 


و م 


ق: م ارغ كان عثاز يدمن الفشائل 

الكثيرة » ققد كان نشيطا » ذ كي » بعيد النظر » بطلا في الحرب » مشيراً 
عر دف اخصودة 6 وي كن مقارثه '«يمونت از 

من حيث الشجاعة والنجدة » ولتكن كانت تنقصه المتكة السياسية » وعدم 


الذين عرفوا اول الامر ان الحرب خدعة ء والذين كانوا الانتورعون 
عن ارتكاب اي جرم يلغ بهم الى الغاية ود كفل لهم النصر 
نكلون « تاريخ العرب الادبي ص 151 





58 


ابر مز اب المموري 


1 


دخل الكوفة فبايمه الا 





1 


وآل وركل 


اولاده م الخلقاء من بمده. 


وكان الخوارس ثااث هذه الشي 


ستحلال دمامهم 








الشيمة والحوارج , لان اهل الشام وغير الشام ل يكونوا منهذا 


ارا ولا اها المان احداً مهم ذهب هذا المذهبءفلس 


ن الحق والالة هذه ان نشكر هذه الظاهية الخطيرة » ولولاها 


لذمية مالك > ولا استطار سلظان » 





الزحوف حتى جاء قضاء الم وكان القوم ماكانوا . 


نطكاف إزك الما "كت طلت معازية تمك 


كتات] ان اا 5 
أصما 


جنده فيمعر ؟: صفين 


اب علي رضي الله عنه من هذا الطلب بين عاملين : 


هذا التحكي ء لانهم حارنون لاغلاء كلة اله وقد .دعوا الها ؟ 
أم يرفضونه لا.مخدعةحر ب ةلا اليبا معاوية لمأ ادس تخاذل جتدم؟ 
و قن قاو السك أت خوار وا 





وادت الى متتله رضي اله عنه , 
قرر هذ الحكج لكريم 


ان تك احد في كتاب امَّءورأوا التتحكيم خط 


لان جك ا في الامر واضح لاسبيل الى انكاره» والتحكيم 
ق من الحاربين ابعا الحق ء ولاس ,بصحهذا 
لاثم اما حاربوا وه مؤمئون ء ان الحق في جالهم 


فق هذه الملة الى ذهيت 'مثلداة 





من احداث وجب عزله ء و 


انه اخطأ فى التمك 


| نظرية للخلافةخلاصتها : ان الحلافة يجب ان كوز 


حر مد المسلبين» واذا اختير أحد الها 
حل السيمين؟ د 3 ب 


دي ان يك 


وه سهم» و 


بأ » نفالفوا يزلك الشيعة 


لانّء واهل السنة 


رام فى عهد عيد الله 





قد بلغ عددم نحواً من 
موية» وقد بلغ 





ب 


م خالل فهو مغدورم و 


الازارقة , بل قالوا : 


دَث ار مغر وا 


زَعتهم اميل الى المسالة 


بقاتلون احداً الا بعد الدعوة واتامة الحجة واعلان القتال» 
1 


بر عبد الله بن اباض فى النصف الثاز 


وواش أنناعة ف كر احوالى م 


لتر اندو 


الخلافة, 


نبع ء لان الموارس كانوا عرب ب 





له فيهم مميزات واخحة اهمها : 
التشدد في العبادة والا 
صوم وصلاة » 
الكاذب ومن ذي المعصية الظاه 2 
ولقد ضرب بم المثل في التقوى والاغراق في العبادة » 


ولمل خير ما قبل فيهم ما قاله ابو حمز 


مة كان :زفي جم إن اذه + قد 
نايرج بان ادل 


ذلك في جنب الله » حتى اذا رأوا 0 قد فوقت 0 قد 
اشرعت » والسيون قد ١‏ 


برقتء استخفوا بوعيد اللكتببة لوغيد الله» ومفىالشاب 


ف 


منهم قدماً حتى اختافت رجلاه على علق فرسه » وتخضيت بالدماء 


د ,الارض ء وانحظت اليه طبر 
السماء » فكي من عين في متقار طير » طالمابيى صاحبها في جوف 


ون ا 0 زالت عن معصببا » طالما 


اعتمد عليها ضاحها فى جوف الليل بالسجود لله » 





فهم من 


0 


م في النظر الى غيرم من المسدين 
يعاملونهم إشد من معاملة الكفار .. 
يرم المرأة ولا الطفل الرضيع ولا ! 
ض عالتيم ١‏ ن بقولوا : 
احطا ف كك > ريل الاين أن 


ها , ولمل هذا التشدد الذي لس لهمبرر لا 


ولا في السنةء واقدامهم على قتل معار 


إ نهم وقوتهم , فقّد ازرسل ابن زياد اس 


من الموارجء فبزمه ابو بلال ا فٍِ 


من اصايه 6 وابيل تائم معهم 


2 


فى الفتال خير بلاء حي 
كانت المرأة تساوق الرجل فى جرأنه و مومه وسرعته» واقدامه 
على ا موت . 


وهذه الدفاتء الشدة فى الدن , والاخلاص العقيدة 








0 


الشم 


نكات ال فى ال البت 9 
ن بع في م و 


دهو] عدون ان علنا رف 
7 ود ال عليا رصي 


الذن 


ن سواه بالحلافة بعد 
وكانت هذه الدعوة 


ذلك ابه لك 


خليفته إلا اذا كان امه الى 


ظاهية لما معناها واخراضها . 
شيع تطور امع الايام فقات شيعةعبي انالامامة 








)١(‏ يراد بالتقية المداراة كأن يحافظ الشخص على تفسه او غرضه او 
ماله بالنظاهر بعقيدة او عمل لا يعتقد بصحته » فن كان على دين 


ثم لم إستطع ان بظهر دينه او مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك ( : 


اللوارج فكانوا يسك ثرون ذلك © ولا يرون ( تقية ) في رفع كلة 


والدفاع عن حق مشروع + 











الاستكاة الى اللاص 


الى جماعة 





3 


جاء الا ن ما لآ شك فيه فسيروا الى 


اه الى الكوة 





وقد اشر نافى فصل سابق 


جد وصنا اواك لاطي 


ولكلهم كانواجاءات مختلفة» ل 


ن حبة واحدة » فلا ام 


ندما اصاءه جرح فى هذه الموقمة فلا برىء خرج هو وجاعته 


ى واقاموا ها حتى بلغهم 


اشير الى الكوفة ومناجزة اعداهم ووقف 





| اخواتتناق 
وقد كان لحذه 'الخطبة اثرها “قسار الحوار 

ردخلرها , وَكإن عل 

الوصول الى اغراضه بالخائلة والميلة , ويبكره اراة 

بعرض للخوارج الذين ا<تمعوا فى ذل كالوفت في دار 


ولوا اميم المستوردبن عافة التيمي. 


شعبان سنة ع محرية , 


منهم كنا مو عفرن نضا 5 


كذروا وخرسال 
فكانوا مختلفون اليه 


لهء لمم رؤساء القبائل 





م بدطايا 








ماقيل اكتساباً له» 


مان عي 1 








نهذوالمدينة 


اللكة الأسلامية 





امك 


ء» والضلالة العمياء ع مأ 


الامور العظام في فما 





[احرة |لابثالاء 


لارض هدماً واحراقا» 


عا صاح نه اوله , لين فى 





قناعاً ول اعتتك له ستراً حجٍ 


ذاستأنغوا أمور؟ و 


ولواتانى طارقا بليل » ولا حاساً 


بسشاء فادعوا الله بالصلاح لامك فانهم 


الذى اليه تأو ون 





واستسل زياد على شرطته عبد الله بن حصن » واجل الناس 


يبلغ الخبر الكوفة » وعاد اليه وصول امبر » فكان يؤخر 


ع واقت لاصيح ولا علم إلى عا كان 


فقَال ا 1 َ في قتلك صلاح الامة. 


حم اع نه قضربت عنقةء وكان زياد اول من شدد امس 


سمه م ممتصصماحت سممسطجوو 
0 





لااعان كنا 


فثيره اشد غلية مئه . 


فلا ضبط المصر 





12 5 | 
عوى الماهلية , م الغى ما 


ن دعا بد 





الماك الشديد, لا ترد 


في الرجمة الثورة , وفي 


واعلن الناس انه ياناتى ما سبق للقوم من اخطاء ومائكلفوه 


من سوء نحو الدولة ونحو نشسه اذا <١‏ 
لثورة مولا ايدوا #ععصية , وتا 


غاث فيه الئاس ويستري اللطان 


اباس المبرد فى الكامل : 
«يقتل المعان , 


تزول اللهمة ». 


ارسل يوماً احد اعوانه ليا 


1 0 
خاء به اليه ء فيا مثل امامهء ذكر الله 


ذكر ابا بكر ومن عه : 


مان مخير م قال 








هه 


ناختر لنفسك : اذا وجدناك اهيناً ضعيفاً استيدلنا وك لضعفك 


وسلمتك من موتتأ امائتك» وان وحدناك خاثناً 


وان وجدناك اميئآ 


نا مالك واوطانا ”'؟ 


بشات قد" استخف به إلا اوجعته , ولا ,انين عالم 
يعات خف به إلا اوجمته , ولا ينيني عالم 


جاهل استخف به إلا لكات بهء ولا 


11 


ه إلا انتقست له منه » 





مكتون : «الشدة فى غير 


مجازى باحسانه ع وااسىء 


غنفء واللين فى غير ضعف » 


ببعاف بأساءنه « ات فى ايامها » لا احتحاب من 


ثر الاعمال على الاقوال لعلمه بامها ثنادي عل 
رقااشاء وددنا ساعد كر ااا 


6 ال للق 
صنم تن الى غيره 


00 


بزل بالمداراة من نوم كن مني عل واي 


| الى ماكانوا عليه من الطاعة 


)١(‏ كتاب الللدان لابن الفقيه 
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والاستقامةع ل قف موقفاً ال- 


5 


سَيْرَة ابه بيرة 


فى اللين والمدازاة والعل عا با 
والعز عا يقي ء ولما قدم فار 


+4 وهو اول بن 


بين يديه بالعسد ووضم الكرا 


رن »ومثى 














500 حك با رانق ١‏ 
ت السلطان احياناً مما بلك امغالك 


على سياسته العدائية 


ون سياسته واعماله 


ا عماله » فا 3 خبر هذه الا <ماعاد زياد غادر البصرة 








زياد شباداتهم وارسل ما وحجر واصابه ‏ الى 


هوا الى ص سم عذرا عند دء 


مهم وير 
مو 


راد ستة , تبرأوآ من عل 
براوا من علي 


وبزاك ركدت ريم التشيم فى 
8 اشيم 


يلوا السلاح 
د 


ون المدة لخصومة القارة, والعداوة 


عهده وشدم التحارة فى ولابته , قلدى ؛ 


الذي مر عصرم مس الظر 
له ما رببرره » واسرفى فى سياسة القَمم اسرافاً اساء الى سعمته 


ضرراً بالنآبسياسة امية فسهاءتقل قلا الاعداء واثار ولا الاحتّاد 


فلا زالت ولاتهء وهلك معلويةء رفمت الثورة رأسباء 





امام بانه مالا 


فى الو لواقم اعظم مجمال 


ل يكن قائماً بول هذا السلطان 


مكانه فيسل 
اج شدةلم نظبر مثلها من أبيهع 
منهم دئة بره 1 برة جد 7 جماعة اخرق» 


عروة بن ادية اخو 





56 
اليل » اجتمع الناس وفيهم عمروة بن ادية» فاقبل على ابن زياد 
فقال : 

24 0 الام قبلنا فمّد صرن فينا «٠:‏ اتبنون يبكل 
دبع آية ع ادن مصانع تملك تخلدون » واذا بطع 
بطشتم جبارين » 

وذكر خصلتين اخربين » فلا سمع ذلك ابن زياد ظن اله ل 


يجتريء عليه إلا ومعه جاعة من اسحابه, فقام وركب وترك 


رهانه واشمن لعن » فهرب عروة من وجهه , فطلبه ابن 


زياد في الكوفة حتى عثر عليه , فامى به فقطمت يداه ورجلاه م 


دعا به فقال : 
كم ترز 5 
قال : ارى انك افسدت دئيائ وافسدت اخرتك. 
فمتله , وارسل الى ابنته فمتلها » وخرس اخوه صرداس فى 


ادبمين رجلا بالاهواز » فبمث اليهم ابن زياد جيشاً عدته الفان 
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1 7 
بين الفرشّين فى بوم جمعة م حتى اذا جاء وقت صلاة اجمعة » سال 


الموارج عبار . تأي المبش _- ان بوادعهم حتى يصلواء فوادعهم 
واسرع هو ونجشه ف الصلاة ‏ واللموارج مطيئنون - فال 
عليوم هو ومن معه فمتلوم جيما » والى رسهم الى ابن زياد 
فصليت فى اسواق الكوفة . 
عع 
ث عباد زمناً منتبطاً عا كان منه من قتل الحوادرج آل 


به جماعة منهم وفتكوا بهء فلا بلغ ابن زياد ذلك امس 


رو بن الماص كم قدمنا , ولم يرل 


رقع فولى معاوية بدلة ابته» ثم 





ومن المؤكد ان سياسة معاوية مع اهل الحجاز كانت غيرها 
مع اغلى العراق م ققد بعث الى | باغظلم عمال 35 
وسفك دماء , وترك لهم الليرة ختيار ما _يرويه مناسباً لاقرار 
الامن في هذه البلاد الفاضبة الناقة »وم تكن لجاز اقل نقمة 


وغضباً من الم لعراق ‏ وان كانت ف الواقم اقا 
ف الواعم اقل 


00 الا لرجالمن إش » ولانسباله من امية , ولمله اراديذلك 


أن لا يبعث الى الحجاز بين مسا لا بالقونهم 
هبي سياسة فيها الكثير من الدهاء والسياسة حا : 





ا 


الفتوع فى ايام مماوية 


فى عهد معاوية ما يستلفت النظى من تبط الفتوح 
فىء إلاما كان من محاولة العرب اقتحام القسطنطينية 


رودس من جزر البحر المتوسط . 


لعبديء الذي كان اميرا على ثغر ( السند ) 
فى المرة الثانية استعان ايان ببعض انصارم 


ي ثثر السند فوضل الى 


جهة نحو الثمال والغرب 


الجباتء وكان علىعهد 


: (1) من يلاد الحند مما بلي خراسان 
(؟) مدبة بكايل من بلاد الافغان* 
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الثاني الذياولي املك من سنة 14١‏ الى سئة 554 م وقطنطين 


الرابع بوغاناتس الذيولي من سنة 574 الى سئة 6 وكان ال روم 


يرون على البلاد الاسلامية في كل 


الموار ‏ فرتب معاوية 


شاية )وه اليش الذي ينزو في الشتاءء والطوائف جمع طاافة 


الصيف ؛ فكانت النغزوات متنابمة 





(1) جمل الموارخ تيوفان هذه الغزاة سنة 7 ميلادية ؛ وذهب غير" 
إلى ان السنة التى حاصر فيها يزيد بن مماوية القسطنطينية كانت سنة ١ه‏ 


للبحرة » او 31/5 ميلادية + 





لف 
الاناضول , حتي وصل:قبالتها , وكان بسر بن ان ارطأة ماسكاً 


البحرء وقد اتنشرت السفن الحربية العربية على طول ساحل حر 


مرصية » وهاجم العرب القسطتطينية سان راارل ل 
تمكنوا من فتحها .فلا جاء الشعاء اكضر وا الى جبة (فيزقيا) في 
اللثمال الغربي انا لتر 1 

وف الزنيع عاذوا اللى تحضار الماصمة , وريقال انهم لم بننصرقوا 


عن القسطنطينية الا بعد خرو عم سيزات 1 
اعظم غامل فى فشلهم النار الاغريقية وكين 
الاسطول ,يا انه غمرق انف لخر ر منه اثناء رجوعهم . 

والواقع ان ما لدينا من التفاصيل عن هذه الوقائع الحربية 
الي دامت سبم نوات » لا يساغدما على دراسة اطوار ل 
دراسة مفصلة واضحة , والمصادر المربية لا تعرض اثل هذه 
لكن 
المرجح ان اليش العربي الذئ جاء من البر يرأ الحصار سنة/اجة, 


وان الاتطول لم 2 اقلم عن القسطنطينية سنة +507 ومؤرخو 


صيل فى كثير ولا قليل, ومثل ذلك المصادر الم 


العرب يجبلون غراة القسطنطينية هذه من سنة م4 الى سنة ؟ه 


للبجرة » ومنهج من عد ذلك الى سئة 6ه 


وهو و الاق ترا 








وقد دفن خارج المدينة قربياً من سورالقسطنطيئية » وله 


للآن وعليه مسجد » كان ,توج فيه خلفاء آل 


5-5 
ح العظيمة ما كان في افربقية سنق عه ولى معاوية 
عا ببرقة وذويلة منذ فتحها ايام مرو بن 

باد وفتوح فيا استعمله معاوية سيراليه 


وانضاف اليه من اسم من البربر» 


بمضّهم الاسلام » فاذا عاد نهم الامير 

ا 000 .مدية ايكون ف 

عسكراللسلمينواهلهم واموالحم , ليأمنوا من نورة7 
البلاد فقصد موضم الميروان , واص 

المسود الجامع وبق الئاس مساجدم ومساكهم » وم امس هاسنة 

هه للبحرة ونا اناق » وكان في اثناء عمارة المدبلة ,بزو 

في الاسلام» والسمت 


القيروان, 


شية مسلية 





ذا 


ان مخلد فاستعمل على افريقية مولى له يقال له ابو المهاجر , ققدم 


افريقية واساء عرزل عقبة واستخذ هذا من الملل الفارح 
الذي ين منه المسلمونالى الا نء فان الخلف من الولاة كان بدلا 
من الاستعاية يا , راء سلفه وتجاريه » يجتهد في تصغيره و تحقيره , حتق 
بينطؤء اسمه. وريكون لهذا الملف الذكرالحمود وحدهء ولايدزي 
أنه ا من نفسه قوة كان يمكن الاتتفاع بها 


وكذلك السلف يجتبدان مخ عن خلفه كل ما يمكن ان 


يتقعةم ليرنبك فى ادارته حتى يكون للاول الاسم وتحدهء والامة 
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15 


المردة قََ لمنان 


ن خلدون فى معدمته الى القول بان العرب ١‏ 

1 بم » إلا ف الارض السهلة واما في اعالي 
بال » فان نفوذم كان مضيفا بحيث كان سكان امال في ايام 
لحان كاسن لس اك ا 
لية لكثير 


حف العربي وقف في انطاكية من جب ةالشمالء 





376 
ولم نوفق الى اقتحام جبال طوروس التي ظلت في مدة الخلفاء 
الاموبين الحد الطبيعي بين سوريا الاسلامية وآنيا الصغرق 


دتها عليهم إلا بالقوة 


7 1 و 
سل به وا كتفت بقبولالمردة 


وهو ادم هذه ابجاعة __بالخضو ع ولو بالاسيم الى الامبراط 
ع6 


ود» 


ن اننا الخرى شنا ]ارا 


54086 ميشال السوري ج ؟ ص‎ )١( 
وكان العرب يسموتهم الجراة نسبة الى بلدة ( جرحوما ) التي‎ )( 


- يكنوتها » وكانت كبر مدهم‎ ١ 





» ووقع الصلح حتيماً , وكلف العرب المراجمة بان يكونوا 
مع فصائل من المبش العربي » ويكون لهم 


ن القوات الاسلامية 2 الحرب والغزو, 
ان الجراجمة او المردة فى هذا الحين كانوابدواً 
لوان المأة الا النزو والرب وماوراء 


وغنام » وهوما حمل بمض مؤرخي 


والنقمة علهم , لتأيدم الأسلام , في حروبه 


نطية الاروذكسية المسيحية » ولكن 
كا كانوا من لاد وليك على ما 


ن فد ع الوارية 
ل الاخلاص ء فقّد كانوا 


ساوقين بزانطة » 


ذكرنا ذلك 
من حسن السياسة ان "تولب اللراجمة 


قبا قام العرب عباججة القسطنطينية برا 


٠ البلاذري‎ )١( 





على العرب ء ويدقعهم الى عرو الحدود الاسلامية , محيث تشغل 
العرب ولو قليلاً عنها » وبحت يمكون بطوقها ان تعزز سلاحباء 
وتراتب امورها 
سنة 535 ميلادية , من 1 
بشتى الوعود » كم امدمم 
السواحل الاسلامية » فصدعوا بالامس » 
الى جبال لبنان بعد ان اقتحموا 1كثر سواحل سورية الممتدة من 
جبال طوروس الى فاسطين . 
وكان معاوية امام هذا الموقف بين عاملين : الاول مباجمة 
الجراجمة 5 عن الدن التي احتلوها » حتى لاييكون بطوقهم 
التمكن في السواحل وقطع الصلة بين ومشق والامبراطورية 
الاسلامية وراء البحارء و اننا امل الثاني الانفاق مع بيزانطة على 
ات“ مباجمة الجراجمة و 
والفظاهس ان معاوية فضل الرأي الثاني 
وهدايا يقدمها لامير 
4 وله در 


من الال لمئنان الى 0 


معاوية فى نفى الوقت مماجمةالجراجمة او المر 


بحيث البق 





“متصمةفي الل - ايامعبد لمك إن ص ورا يم 
وبذلك استطاء معاوية أن عضي ايامه 0 
مطدئن البال الى سلامة الامبراطورية م التي 


الشمس فى مشرقها وراء البدر المتوسط, وتسا 


السئد وحدود الحند. 


تفاق الذي صار بين معاويةوالامبراطور 


ن بو'دي مماوية الى الاءنراطور ثلائة 


آلاف قطعة ذعبية في السنةء وان يطلق سراح ممانية لاف اسير » وانير سل 


له خمسين جوادا من احسن الليول العريية ٠‏ 





0 


ولا يم الصرم ليز يع بن معأ وي 


ول مؤرخو العرب ان المثيرة بن شعبة هو اول من اشأر 
على معاوية بولاية العهد لابنه يزيدء وذلك ان معاوية اراد فيسنة 
ه للبجرة أن بم: عن لكوفة وإستعمل عليهبا سعيد ن 
العاص ء فبلغ امير المثيرة فذهب الى الشام , ومشى الى يزيد بن 


معاوية وراح يول له : 


علمهم بالسنة والسياسة ولا ادري ما .> 





5 
فاحدر معاوية المغير 1 عن هذا الام وما قاله يزيد » 
كمال له 


والاختلاف بد ءماز 


حدث يك حادث كان كبقاً للناش وخلفاً منك ء ولا تسفك 


ا 
لعودة الى الكوفة » وعدلعن 
» فماد الى الك 
عن فارسل عقرة 
ة وطلبوا منه ان سهد اليه ,فقوي 
ولاشك فى ما كلفه به من 
: د بما يراه؛و بطلاب 
هنا الخرق مسر 1 زياد بالتريث لمدم تواقر 
شروط الخلافة في يزيد ا ويزيد صاحب 


رسلة وتجاون مع ما قد اولع به من الصيد » وعاد الرسول الى 





4 
د يزيد برأي زياد فيه فكق عن كثير نا كان 


ف الام زولامنه 


دمشق , واخير 


بصنعهم واخذ معاوية بعد كتاب زياة اد باتأتي 


عددا مشورة 511 
عد 
100 
نس معاوية بالضم ف يتسلل 


ومضت اشهر » وتوف زياد » وا 
الى جسمه , فمول على بعث البيعة »واقرار امره فيهاء فكتب 
الى وان بن الحم عامله على المدديئة بقول : 

دان قد كبرت سني ودق عظمي , وخشيت الاختلاف 
على الامة من بعدي» وقد رأبت ان اتخير لهم من يقوم مدي 


9 هت ان اقطع امس دون مشورة من عندك ‏ فاعض ذلك 


عليهم واعلمني بالذي يردون عليك » 
عرض وان الاص على الانصار والحاسيب ومؤيدى 


«ماوية اوأ ل الام ى فوافْقوا * ؤاخبر معاوية 


0 


بواء وق( ل عبد الرحمن بن ابي 


؟ ترردون ان تجملوه.ا 


المسجد فاب القوم 
3 م | 
ما الميار اردتم لامة شمد ولك 


هر قلية كلا مات عسقل قام عرقل . 
وقام الحسين بن علي فانكر ذلك , وقمل مثله عبد الله 


3 





نكرت الييمة لزيد وغل 


, والحسين بن على » وعبد الله بن 


نمعاوية ل يأبه لماء ولااعتم باع وكتب الى عماله 


زيد في الامصار » وان يرساوا اليه الوفود الى 


وجاءت الوفود تؤيد صاحب الام كم هو الخال لاليوم 
فتكلم بام هذه الوذ قيس الفبري »ودعا لببع ة يزيد » 
خاطاان معَاوية 0 ذا التأيد لاقن البيعة لابنه امام 
الوفود يها معاوية , والضحاك بن قبس وغيرهاء في تمظهم 
الاسلام وحرمة الخلافة عله بالسياسة وما بيترتب 
عل مبايمته من جم كلة المسلمين وانأبيد الامن في مشرق الارض 
0 
ى بطوق المؤرخ المماصر الذي يسا برهذهالموادث» متنقلاً 
ا ا وغير كتب 
السيرة “إلا ان يقول ان البيعة لم تكن عامة ء واتما كانت خاضة م 
وان النام ن قنها كانوا احد رجلين : رجل الى واستنكر » 
دضي عن خوف وطمع » وقد صور الاحنف بن قس الموقف ف 


هذه الكلمة التي خاطب يها مماوية لما سأله رأيه فقال : 





ع 

دافم ان صدقنا » وتخاف الله ان كذبناء وانت امير 
المؤمنين اعم يزيد في ليله وتهارهء وسره وعلاتتته , ومدخله 
ومخرجه , قان كنت تعلمه ب تعالى وللامة رضا فلا نشاور فيهم 
وان كنت تل فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وانت صاب الى 
ال خرة ء ا ان نقول سمعنا واطمتا » 

ولكن معاوية كان مثله في ذلك المين مشل الوالد الذئ له 
ررك غير فناه فا كانت تؤثر عليه مصلحة عامة » ا وآخرة قرية 
وكان ستقد ابموقد تمكن من تبدية الحالة فعهده» واستوق 
من الامن الداخلي والمارحي في ملكه, ذان يزيدا أ والحالةهذهليس 
مواجباً خطراً داههاً, ولا احدائاً عظيمة » وان ما «انعم»الله به عليه 
من خلق واخلاق لا تمل بكثير ولا قليل في ادارة هذهالمملكة 
الواسعة الاطران, الى اذفتاه كان باعتقاده اصح من غيره, واحق 
35 الاهبراطورية الني ائبت اركانها أبوه, واسلس حدتهاوالدة. 

واذلك تراه يستعبل جميع انواع ع اليل , وعختلف اشكال 
الدهاء في سبيل الوصول الى غرضه فيعطي المقارب وبداري 
المباعد » رياطف من حدة الغاضب حتى استوثق له أكثرالئاس » 
وبايعوا ابنه يزيد فلا تمت بيعة اهل الشام والعراق , ذهب الى 
المديئة لاخذ الببعة الى ابنه » فقابله المسين بن علي وعيد الل بن 


الزبير وعبد الله بن حمر » فاساء وفادتهم ‏ ودخل على عائشة ام 
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ان بعتلهم ان لم مجيبوه الى بيعة زبدء 


0 : مو نحسن معاملهمء فقبل النصيحة, وعاد 


الزبير والحسين بن عني وعبدالل 


ابن حمر ء النبات والهدايا . وتكلم معهم بشأن البيمة» فقال 


الى المدينة ؤاغدق على عبد الله بن 


نع كما صنع رسول الله صلى عليه وسلم »اوكا صنع 
عاو كم صلم مر . 


معاوية : م صنعوا ؟ 


رشول أقض ا عور ول ستغلف احد 


بى بكر واخاف الاختلاف 
صئم أبو بوكرل ال 0 
عقت فاصنم 
كا صنع غمر » جمل الامس شورى في ن فيهم احد من 


ولده ولا من بم 





هم 
ع ماوية لا نم التقت الى الحسين وعبد الله بن 


فالا : قولنا قوله . 


لأن رد علي احد كلة في 
حتى يسبقها السيف الى رأسه, فلا ببقير رجل إلاعلى نفسه . 
5 دعا صاحب حرسه حضرتهم » وقال له : 
- الم إلى دأ سكل رجل من هؤلاء رجلين 


واحد سيف » فان ذهب رجل منهم برد علي 


دان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارم لا ييز امس 
دوم , ولا تقضى إلاعن مشورتهم , وانهم قد رضوا وبايموا 


لبزيدء فبريعوا على اسم الله > 


الناس ء وكانوا يقر يصون بيمة هؤلاء التفر ءلم انصرفى 


الى الادينة » فلتي الناس اولئك النفر» فقالوا لهم : 
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زجمتم الك لا تبايعون فلم رضيتم واعطيتم وبايسم ؟ 
ا 0 2 ُ 


فمالوا : واس مافملنا . 


فقالوا : ما منم؟ ان تردوا على الرجل ؟ 


تتقات الحلافة من 





/ام 


0 


عاسم معاد 


الدهاء والادارة والسياسة ونظم 
كي , وجودة المنطق ,ورقيق الدهام, 
وبادرع السياسة #ودائع الم , وهى .صفات لبست تنسق ججيمها 
في رجل واحد إلا في القليل 
وقد كان معا اذ 
سلطان اعظم من سلطانه»فاصيج يسوسهم بسلطابه مباشرة,وساعدة 
على النجاح في الحتكم سابقة له من تجربة طويلة ‏ ابتدأت منذكان 
كانب وحي رسول الله » حت قإده الفاروق 
اخيه يريد بن الى سه 
احسن مدرسة, وافضل مهذب لح 
الادارية في عهده , والاتصال يما كا ' 
الاعوام التي بداولوا فيها حك الشام وغير الشام من الامصار 
التي دالت للعرب اخر الامى , فانبسطت امامه افاق جديدة من 


النظرو العبرة, و لا ييعدان يكو نلاوراثةابسدالائرؤ 





مصاللهم واغساضهم » منذ اتصلتاليه زعامة قراش جار وحرباً 
في السنوات التي سبقت فت مكةوغير مكة من امصارالمزيرةالم 
وكان مناويه رع با يكون فى تلك الكاين الله 


ماكان الى ذلك سبيلء كان ليتاً رقيماً مع انصاره ا 
السواء , وكان يشفم هذا 'اللين الاحان لبهم »ولا نعم انه 
اروف كان مخثى فيها 0 


بده وقد بلغ من سعة الصدر ع اضرب 


المثل تحلمه وقد سن للحكام من ن بعنده الوااًفي هذه السياسة 


الليئة الرضية للا تزال الى يومنا هذا مثاراً مبتدى بهء فقال : 
دالا اضع سيقي ححدث د كغيني سوطي » ولا اضم سوطي 
3 ان سي وين :اناس شمراغ ما اسطدت + 
ادها ليرا ا و اعار ااه يا 
وقال في مظن آآخر بستذر لشدنهبفي بعض الاحايين : 
«اني لا احول بين الناس وبين السنتهم ما ل بحولوا بسنا 
وبين سلطاتا» . 
ولعله ازاد ذه الكلنة ان برر موقفه.من مقثل خر بن 
عدي وجاعة خر » وقد قتليم صبراً » للا راحوا .روجون للثورة 


عليه » ويدعون الناس الى خلمه ء ويقولون ان الحلافة جب ان 





ةم 

تكون ف ال الببت دون سوام من الناس . 
ونحن نعل ان معاوية في ما خلا هذه البادرة »كان صادقاً في 
زعمه ل احرارا في مذاهبهم وعواطتهم ء مالم يكن 
من وراء ذلك ثورة كامنة » وفتنة مقيلة » ذلك انه كان يعلم انك 
الافواه من المستحيل اق تنظق > ضالتاس غايةلاتررك» 
ا ذام الام لا فتنة فالناس 
١‏ الى الفتنة الكفاً 
عليهم قوتهء وما عدا ذلك فالالى: وما يخنارون من الا راء 


والمذاهب » وكان الستشير ا ن انصار دولته + ولا 


1 من ف إدادة الو لايات والاممال إلا الكفاة م 


ع الى كذ 

حصر معاوية نشاطه في الدعوة السياسية » ومن اجا 
ركد داعا لازال طرق اق الدعرة هد زعم 4 القصاص 
والوعاظ في ا ل رات بدعون لدو 


تاك اسيم فه من. 





العاص . 
دغ معاوية أنزدعوى سنه لعن 


ركن اليه وما 


)كان اللعن مند القرن الاول من ايسر ما يقابل بدخصمخصمه وبعد 
انقضاء ثلائة عشر قرنًا وانطواء ذلك البساط با عليهمنغيظ » لمشف صدور 
بمشهممن الديل من الراشدين والاموبين والعباسيين حتى كاد لعنهم بعد من 
اركان المذهب»وصار بعضهم دنمتون الشيخين «منمي قريشويقذفون بابنئيها 
سنن العباسيين © ا بن حارب 

»ماوية على النابر فحذره وزيره من 


اشطراب العامة وامر المشمد با بن ابن طولون على النابر ا استأثر بولابةمصر 
والشام فلمن ببغداد وسائر العراق » ولعن !بن طولوث الممتشمد على المنايرفي بيع 
اعماله يمصر ع وسمد الى هذا اللعن السياسي بعض خلفاء بني العباس »امآ 
الاسلام فلم يجوز اللمن الا على الكفار لا على التعيين » وقد ورد تعدةآيات 
في الكغاب الم ريزفي لمن الظالمينوالمناففين |أكباراً لفملتهم في حربر- ولاه 
على الله عليه وسلم 

-- عن الادارة الاسلامية في عز العرب - 





ا5 
من اثر يدل على ان هذا اللعن تقدم مم 
برأ معاوية من هذه الوسمة وقد جللب لمن عل 
ابقضاء المستترة أكثر مما نالهم 
معاوية باطلاق بد زياد في سياسة اله 
تخالف ما كانت عليه سياسة معاوية من 
بنفسه هذه السياسةمباشرة. 
الامويين للطالبيين . 
ل هذه البدعة السكة إلافى عهد 
ن عنها بآاية : «رنا اغفر لنا ولاخؤاتاً 
بل جعل مكاز 


ا 


وقيل بل جملعا جميعا ٠‏ و 


ر بن امطاب في التعر على اخبار رجاله 





واذا نظرنا الى علاقات مماوىة مع انسبأنه الاموبين نجده لم 
- في لطأ الذي وقم فيه عثمان من اطلاق .بد مروان وغير 
ان من بنى قرا 0 ن الحلافةء مماكان السبب المباشس 
ة والفتنة » فقتل عثان رضي ان عنه م واما مما فقد خدم 
أرابته خدمات ما نستطيع ع الكارهاء ولكه : احداً منهم 


"كع ب 


3 باذ ن اوطأ لهم الحجاز , فكان ول واعلم اول الطائف 


رأى 00 » وما بعجبه و رضية ولاه 2 معبا,قان احسن 
يام حناً جممله ممع|المدينة , وكان الىذلك 
لق في دوع 37 3 000 معلقان مخدمته 
الخليفة خدمة ناسححة صادقة . 

وم كن معأو الرجال الذين َك 
قراتهم في نباء ولمل مد ذلك خوف معاويةمن 
تال الغرور اليم » فيذهب واحدم الى الاعان بأنه حقيق بالحلافة 
وانه قد .يصل الهاوان كان لا .نكر ان الامويينقد 
ابدو هحتى وصل الى الحلافة وج بان يكونلهم نصيب في الأدية, 


كن ا ذلك فاما اعلك ومسؤو ءانه 





الغضب والاشتتكار . 
جماعة امية 0 7 


النشوفات منها الى شيء آخر , 0 منع عنهم 0 

الكبرى ذ ذا الكين الخد الوسيع ٠“‏ كزلاة العراق 
مثلا ءواذا دأينا شقيقه عتبة في مصر وعب 4 الله بن عامس فى 
البصرة فقد كان ذلك فلتة من فلتات حككه لا ,بصم ان تكون 
شاقة تتخذ حة عليه خصوصاً وهو م بولا البإدين الا لظروف 


خاصة, واسباب معيئة , 


قاع الف ة بين اقاربه. الذين مخشى من 
ن بعده» خصوصاً مروان بن الح 
ا » وكان اعظم بني امية. نفوذاء 
سعيد بن العاص 
بئة » ويستعمل رواناً رك ون سب ذلك أن 
تب إل معدن الما 
امواله كلها هلبا صافية و 


سعيد بن العاص فٍ ذلك ء فاعاد معاوبة الكتاب يذلك ء فل يفل 


سعيد ووضع اللكثين عنده فيزلة معاؤية, وول حمروانو 6ج : 





وسار الى دار سعيد لهدمها , فمال له سعيد : 


يا ايا عيد الملك اتهدم 


ل لغلامه: اتن ني تكتاب معاوية مؤاءهبالكتابين 


ليك فلم تمل ول تملمني , 


سعيد : ماكنت لامن عليك واما اراد معاوية ان 


لَه خيرمني , وعاد ولم -,دم دأرسميد 


1 4 
ف معاوية 


د العجب مما صنع امي رالموؤمنين بنا فيِقرا بننا ا ريضفن بمضناعلي 
بءض فامير المؤمنين فى حلمه وصبره على ما ريكره من الاخبثين 


وعفوه وادخاله القطيعة بنننا والشحناء ودوارث الاولاد ذلك 


لله لولم ونكن اولاد اب واحد لما جممنا انه عليه من نصرة امير 
اع كنا لكانسقاً على اميرالم,منين 





فكت اليه معاوية يعتذر عن ذلك ء ويتتصل 1 ماد الى 


معاوبة فسأله عن م واذفائق 


قال : احفظه ناهد او غائياً 





ن الي ارطأة » 


ع لاء 1 بن امقر بين الى 
وق بهم عندهء الذين يطين الى ان ما بغضي اليهم؛ به 
بشَفى على وجوهه لا محالة . 
هذه الشيمة كانت "تعلق عاطلة وحبا واخلامنا 
أكثر منها ادار 
العاص , خصوصا و نحن نعل از 
وكان زياد مل مثل ذلك نحوه » 
رابطة المصلحةء فعاوية كان محاجة الى 


معاوية , واما هؤلاء الثفر فكانوا بطانة معاورة و 0 


واكثرم كانوا دن الذ اول عهد 


الفتوم الاسلامية » و بعضهم بدأ خدمته العامة تحت راية تزبد بن 
ا 5 5 > - 





اه 

إلى سيان شقيق معاوية, فتحت لواء معاوءة من عده, وهذاضر 
لناإتملتهم به » واخلاصهم لتعمدء اد عانوا لا رفون سواك 

ساك اميراً . 
وثىء آخر ايضاً وهو هذه الظاهرة الحطيرة في الاذارة 
الانلامية عهد معاوية ومن اقى بعده من خلفاء امية » ونمنيبها 
نثبيت الولاة الاقوياء الم نخلصين في ولايتهم سنوات عديدة حتى 
5 الله اليه ء ولمل هذا من الاسباب التي مكنت لماوية في 
الركت كدي املو فان تبديل الولاة من العوامل 
و شضي على هيبة ة الشلطان » عقرضا 151 


انكر الناس لولاية حاكهم دون ما 


الذي يشر بعض الماءات م ومعاوية 


ت زياداً في البصرة حتى 

وهو في م سل كزه 

وظل عمرو بن العاص حك ٠صرحتى‏ وفانه » وامثال هؤ لا ءكثير, 
وان كانت سياسة معاوية جاز غير ذلك ولعل سياسة الحجاز 
كانت نحتاج الى شيء من / بير ف الولاةء وان كان 





واعدا بعد لاخر 
- 
والواقم ان معا 
- - ِ 
كفاءنه وتجدةق 
عن مهد حال الناس وكشف ظلاماتهم , واتخاذ الطرق المفضية 
الى ما فيه راحتهم وهناؤم , واذا تبرم اهل قطر بتدابير من وليهم 


عَنه كفا منه او من كان على 


اوعن زياد الى والى خراسان ان .يصطنى لمماوية الصفراء 


والنضاء فلا قم ف الناس ذهباً ولا فضة عملا بكتاب وردعليه 


من الخليفة , فكت وال 


ؤانه وال لو ان 


السماء والارض كانتا رئقاً على عبد ' انق الل جمل له مخرجاً 


والسلام» . 


وقسم البىء بين الناس من الذهب والفضةء ول .نفذ مااص 





ل 


به الخليفة من امس جحف بارياب لاس 


والعالء ذلك لاه رأى في ولابتهما ل , 


لقطر اخزء ا ربرى ما لا يراه الغائف 


حدث زياد عن نفسه قال : 

- ماغليني امير المؤء 
اليه وتحرم به فكتبت اليه : 

« ان هذا فساد لمئلياذا طلبت رجلا اليك ونحرم بك» 

فكنب اليه معاوية 

انه لا ينبغي ان نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون 
مقامنا مقام رجا وأحده, ولكن تكون انت للشدة والفلظة ع 
واكون انا للرأفة ة» فستريم الناس بيئنا» 

وهذا من الدهاء حقاً » والدهاة اربمة يا يقولون : معاوية 
الروية » وجمرو بن دمبة , والمفيرة بن شعبة الدمضلات» 
وزياد لكل كييرة وصغيرة . 
وقال بعضبم : « دهاة العرب وذوي الرأي والمكيدة معاوية 


ن سعد وعبد الله بن بدديل بن ورقاءم 





اميةء وال خران كنا من 


وما كان يستخد.الحسام 8 اذا اغناه اتكلام » رىاهل 
فر تسمرو بن العا م اكوا عقتل ان + اشر كت 
الكوفة والبصرة وبءض اهل المديئة ولا هلك ولى تس اخاه 

ن الى سفيان,وكان والي مر على الطائف وصدقانها » وهو 
من باغاء الخطباء » قيل ل يكن في بني امية اخطبمنه » فاشتتدعلى 


اهل مع خل الرهبة ف ةا 2 ومن جلة ما خطهم وفيه 


حنك 216 اسح مد لمق ول تعلوية ‏ 
ونه >الجار تحمل اسار اثقله حخلها ,ول 
لااداوي ادواء؟ بالسيف , ولا ابلغ 


السيف ما كفاني السوطء ولا ابلغ لعل نا 5 لد 0 


ول ابطيء عن الاولى ان لم تصلحوا عن الاخرى » نا 


8 0 21 
ومن حدر ع فدعوا قال من قبل ان بال فمل 


وفمل 0 بس فيه عاب , ولا بعده عتاب» ٠.‏ 


الئاس عصر يوماعن موجدة 


, 0 الأمانف ركبت بين اعينء افي اما قلست 





إلا 


اظفاري عتك ليلينستاً ل لوقع صلاعك اذكان قسامكم 


باقياً ا امأ يك الطمن على ال..لطان صلق 


ص 
5> فان حسمت ادواقكم 


3 0 منا لم تمها قلويكم 

لست اخل عليكم بالعقوبة » 

س.ل ولااؤب>ى / من ص أجمة الحسنى ء انصرتم 
الى التى م 


لبي هي ابر 


فامتنم عليه بعض اهلها فكتب الى 


1 06 
ودق البر وقال 


الجور عليكيم . 
بيدهء فان اينم 
2 يم م جاء ف 
الاول : ان البيمة شائمةء لنا عليك السمم ء .ولك علينا العدل » 
جيه ] ح 
واينا غدر فلا ذمة له عند صأحبه 
فاذاء السلون من حانت لمحف م متماً. سما » فتادام 
«غدلاً عدلاً» وهو تهديد ناقم هذد به عتبة اهل مصر ليحملهم 
على الطاعة , و يدفم عن اهل البلاد غائلة الفتن عوعظتهفي خطبته, 


)١(‏ دراه دنه دفن شديداً 





وهذااسلوب جميل فى الادارة ندل 


الأحسان والخدمة, 


بضاعف ال فيه 
المسيء الوزر » فلا تمدوا الاعناق الىغيرنا 


ورب متمن حتفه في امثيته م اقبلوا العافي 


نا اكيت كان" عمال معاولة 


وامثاله ادخلوا الناس الى الطاعة ع وكانوا 


لى ابعد حدود عتبة وامثاله 
لون للجاعة بوهم وقلوهم وم على 
» حملوا الناس الى ١‏ ع الى امام 


كوا اللموض فى سياسة الملك ‏ الىمن 


لفك جد الس من نل لحي عا لال 7 
م بلاحاب لتأليف السارد 


رخون ان مرو بن العاص 


فى المرة الثائية طعمة بعد 





0 
الأنغاق على م افتّها اذا هو ساعده على قتال علي , ان هذهالطعمة 
م تعد على مرو بثروة ذكر »وما اشتد جمرو على اهل مصر 


اشتدادعتبة,لانهذا كانفي سن الكبولة مرو فيسن الشيخوخة 
و قرب الى المتنكة والروية من الشباب على 


الاغلب ء اما سار عمال ال 


عتبة الناطقة او على طربقّة عمرو الصامتة . 


الشيوخ فى الادا 
2 
: على طربقة 





14 
ا 
اداءة مماوئ 


بقول الاستاذ تيكلسونف كتابه تاريخ الادب المربي,يصف. 
« كان مماوية متياسياً كا حاذقا ٠»‏ لا عل عن غبار 
السياسى الفرني الشَبير » من حيث توحيد الدولة , والقضاء على 


الغارضات » ونأل القاونبومدنة اللواطر ع:ؤقد مكنه معرفته 


القامة بالطبائع البشرية من ان يجذب اليه الرجال ذوي الا داء 


المعتدلة فى جميم الاحزاب المعارضة » 
و الواقم ,اناق هده الكية هودن المن ,وان كاله 
والواقع ان في 
الاخيرة لا تضطرب مع وقائم الحال إلاعلى قدر لان مساوية ل 
يجتذب اليه والى سياسته جميع الممتدلين من الاحزاب الممارضة » 
ولكنه تمكن من لهم على الاستكانة الى الام الواقع ‏ والرضاء 
بالك القائم,فسكانت القلو والالةهذهتضطر ب في ضفينةظاهرة» 


وحقد خافت »ودم مونور تربص الفرص ٠‏ وتتحين الظروف 


لترفم رأسها وتمود سيرتها الاولى من الشغب والفتن وطابه 


الثارات. 





كان معاوية عاقلا ليبا عالاً حلياً قواً حسن السياسة بارع 


الادارة, موفق التدبير لامور الدنياء بحر ف موضم ا1ل» ويشتد 
لك 


في موضع ال لشدة , والاول عليه اغلب *وكان كرعاً ,يذل آكَال 


للاعداء والاصدقاءعل السواء يتألفبه القاوب , و 


وبحسن قرام 0 3 ولا بز الو دونه اغاظ الحدرث 
وبقرعويه باشد الك » وهو يداعهم تارة » ورتنافل علهم اخزى, 
ولا يعيدم إلا بالجواءر والمّلات . 

الارة لمن إن سمدارن عنادة :ركان من كيار ناذا 
الامام لراضي الله عله : 


باق وانّما كات اود انتتكشف الحروب التي كانت 
في كنت أكره ان 7 تكشفتلك المروب 


من اجمل ا 


الو د 


امت هه لهجا ١‏ 











1 1 تنظم المنة 
وام مانام به صم م 


استخدام 01 رحال الادارة 


ة ن شمبة والضحاك بن 


ُْ ان ارطأة 


هذا المطاء. 
وهو او! 
فمرفهم ما ير رن وأ 
عليها سفر البريد » وكان لا جوز عليه طبن 
اليه اخبار بلاده من جميع اط 0 , وهو 
م الكتب ول تكن نزم 
وشت ا 1 نان سيد اهل الشام » وجمل عل 
5 0 


كل قبيلة من قبائل مصر رجلا يصببح كل 





1 
فيقول : عل ولد الليلة فيكم موا 
ولد لفلان غلام ولفلان جاده 
رجل من اهل كذا بعياله 
الددوان <تى ,يثبت ذاك م وعلى هذا كانت الدوا 


ولا .بفوتها خبر من ينتقل فى ارجاء البإدان 


ن ابى ان يمسك الرجّال 


ذلك ان إس جرال أن لب , برمشق ما! ا الجند 


وانعين على ١‏ 


ات فيان الى الرجووع الى الاسلام» 





ووعدداقطا 00 وقع من رين ن 2 
50 2 5 5 - 


لا إقامة الحد على 


5 دار الخلافة بعد ان كانت دار ادادة الشام 


لمديئة فكثر نسكان الفيحاء من 
الاقطارء ومختس الخليفة 


و حدها » اتتقلت سياسة الملك من | 


العرب قه صدها طلاب المبل وغيرمم من 


اهل الذمة في اتماله 
نمل الى السواحل 
انطاكية , واصل 


اهل الشاء سناته , ويستمعمل الصالحين من 


وازل عضهم 

: واد على معناتهم ‏ ونقل قومأمنفرس 
أكية الى سواحل الازدن وصود وشّل 

إلكوفة وفرسر ى بعليك وحص الى انطاكية 

العربية القي ا نبا الشام فزجهم بأهلها 

نآمناً في دار ملكممو بممله هذا ات التاخل 

تقادياً من ان يست رالنضازى 


جاعة , هذا عدا الع 
الاصليين جتى ييكو” 
الشائى غاصاً بالعرب والعجمء وذلك 


() الاساورة قوم من العجم بالبصسرةنزلوها قدم) كالاحامرة بالكوقة 





ل 
وحدم بمفتاح البلاد من البحى »وف مزج 1 
البلاد الاصلين 1-0 عنص 
له » ولا صا صا 


عاحعة الفقه والدن مدة خلاقته وخلافةمر: 


والاعمال الصناعية ما عتاز م: 
وما يترفه به العلية من رجال الدولة يوون ء وتمحن' على صواب 
إذا قلنا ان دمشق اصيحت فى عهد معاوية م فى عهد الملفاء 

والاصاء والطند . 
جع 


باستخدام الشعراء ”© وكان الشمراء كازياب المبحافة فى ذلك 


العصرء فائتفع بهم لمصلحة الدولة » وتكوين الوطنية المرية» 


)١(‏ معاحة الاسلام » مادة معاوية 





فابسد الشمر عن لهجو الألوف بين القبائل وجمله اداة جمل صالحة, 
ىئّ م يغفل مماوية في بن الاوقات عن نمهد الزراعة وعىبما 
فى الحجاز عناية خاصة ء فاحيا موات الارضين 2 و 
ال مإرهقيا , وآقام اسداداً للاتتناع بالمياه » وسرت اسسريه 
ومعاصروه على طربقته » فشهدت المجاز قرناً من الارتقاء لم 
ره من بعد , هذا مم انطبيمة الحجاز قاسية غير 0 
معاوية ابى عل اهل المجاز ان يعشوا من العطايا والصدقات 
ومودم المج » لانها موارد غير طبيعية في المناش , ومذاهب في 
الاتكال ل يؤمن مع زوالماعيش ونسمة ‏ وسالمت ال وم معاوية 
عل لى ان ب بيؤدي الهم مالي وارتهن معاوية منهم رهناء 0 
تحل معاوية والمسلمون قل 
من ف يدهم من ره مو » وقالو ١‏ :وفاء غدر خير 


من غدر بغدر . 


ن معاوية في الابدا ع 2 دولة الامويين" كنه 


امطاب في ابداعه بانشاء دولة الراشدين » ومع هذا ققد 

احد الصلحاء سل ايام معاوية .كين تر كت الثانن ع 
قال : تركتهم بين .ظلوم لا ينتصف وظالم لا ينتهي 
كأنه يريد ان تكون ادارة الملك على عهد ابن الي سفيان » 





للا 
كا كانت على عهد تمر بن الخطاب ء وفانه ان لكل ء 
ودجاله, والغالب ان البعيد لا در الاء 1 
والصلاح يتومون ان العدل المطلق يستفيض في الناس باصن من 
الخمليفة 1 بعناية عمالهوحدهءو هذالد ' 


في الواقع من الحقيقة الا على 


قدرء لان صلاح الناس يكوز 


ون من 


ة يكون «لهم ايضاً 


والوجه الثانى امتر ائيت على الايام , 





006 


معاد فى يوم 


1 





الهارة لتزل الا عي + 


لؤمنين اطال الل شَاءه ؟ 


تابه , فياصى فيه اص 


يني على اصداب 





لحواممء نم رفع العشاء 


3 


سدها لديم ر التاق 
ٍِ بع 


فبقرأ ذلك عليه غلمان صنبون , وقد وكلوا تحفظها وقراءتما فتمر 


يسمعه كل ليلة جملة من الاخبار والسيروالا ثأر وانواع ء السياسات. 
فيفعل 110 5 


لدم 





د بتشددهفي نشيعهفقال: واخبار 


وسياسته »وما اوسع الناس من اخلاقه ما افاض علم 


ل 


واشترفى ه التفوس , 


ان يأنم باخا 


المكر والمداع في | لسياسته , والوصول الى اغمراضه» 
وما أسرق فيه.من ال لعطاء , يشتري بالمال قبائل المرت 
ودجالاتهم في عبده » وكان في 

الاسرافء فلا لخدعه * 

وقد ذكر الطبري 

جماعة لا نملو مكاتهم 
- فضحتني في تيم يامساوية 2 


ذا سن , أولست مطاعاً في عشير 
فال معاوية : يل . 
ل 





من له به 
ع مع شوب بصيرنه بنواحي 
0 ب 


بم منباء امتاز الى جانت هذا 


ت لا تقوم 4 53 
كثير من الاحايين ا لى إنادة الم 


ه المناضصر المكوية لهذ ذه الشخصية البارزة التي 


6 , عل ما اعتندت عليه من رضي 


لالم وعامة الناس بالطمام ء وانتغلال العصبياتالعر بية 
والنساهل ف إقامة الأدود الدينية» ما كان الى ذلك سبيل » فا 
معاوية «صف بنفسه سيب تجاحه فيقول : 


داعنت على علي بن ابي طاك 3 بادبع خصال : كان رجلالا 
أ كنت كتوماً لسري ء وكان يسعى حتى إفاجئه 





الا مفاجأة , وكنت ايادر الىذلك موكان في اخيث جند 
واشدم خلافا , زكقت احب منه » / 


55 
معاوية اعظم رج 

الاطلاق » وإن كان المروانيون من خلفاء امية يحاولون كثيراً 

الانتقاص منه » والحط من وأعمالة , ولعل مسد ذلك ان 

مروان بن الحككان يريد الخلافة لتقه با 

ذلك انه سيد امية ‏ وانه > 


لان 


ذهب شربهم اليه بم 
مية ان كون بين 
رحاله وف عداد ماله ء وكان 


صاجها قد افادت مما 





.يكون من السرعة اليه بواسطة البريرالذى انشأة ل 


اوية وجماله الثلانة من اعظم وهاة 
خلا ولا اطول آنادامر 

| بذهم حين مجتمعون من تمرو بن العاصء وله 

1 في مدينة لما ممانيةا واب 

بخرج من ابواءها كلها » 

| ل عهده في الك ماف الناء 


» فليا خلصت له الحلافة جمد الى 


وادضانه وقضاء حوائجه وكثيراً ما كانوا وه في مجلسه يذكرون 





سه قصرًاً نص اليه 


في المميد اذا جام 


وقد خدث اثناء انشاء معاوية المقصورة فى « محد الناعة» 
في دمشق تحجة عظيمة بين الناس » وعد ذلك منه بعضهم خ 
على الددين ؛ ورغية في السيطرة والاستنبداد والارنفاع اع عن الناس 
ونحن نظن ان السببف المقصورة ما كان مخشاه سار ؟ 
الموارببوغيراالموادرييمن ناعدابهعليهع خصو صأوقد رأى بعيني رأسه 


ان ثلاية م بن اربعةخلفاء مأنوا قتلا, فزير والحالة هذه من الحتكمة 


أن يسكون مصيره مصيرم 


ثم ثراه لم يقفعند هذا الحد في الحافظة على نفسه “خصوصاً 


نعد الاعتداء عليه م فاسى بادخال حراسه الى المسجد بقومون على 


رأسه عند الصلاة, وهذا شيء جديد في الاسلام, وثيء آخر 


ايضأ وهوان رسول الله وخلناءه من ن بعده كانوا مخطيون الناس 
في المسجد قياماً ‏ فلا ولي معاوية أيرل هذه السنة واخذ بيمخطب 





النانى وهو جالى في مكانه » وههي ظاهرة غررييه حقاء ندلنا على 


تأثير التقاليد الفارسية والبنزانطية 
ويزهب بطر ن الى ان المثير الحاضر الذي براه 
في مساجد الاسّلام ليوم يختلف اختلافاً عظياً عن المنبر الماضي 
الذي كان يخطب عليه خلفاء الاسلام في ساقات الايام > 0 
اليوم هوللخطيب الذي يخطب النأس في ايام اجمع, واما في الماضي 
يعلو مجااس الناس, بحيث يكون مظه رمن 
على هذا الام لاستقبال 


لمق قم + وأمتة يال الوفوة 0 
حمد ديم ى تهبال الوفود من 





بن>» 
رى السياسية , البارءع الادارة الذي لا 


يتمجِلْالاحداث, ولا يستزم اما إلاوه 


ويقول « ولهوسن» انه كان سياسياً داهية » لا يتمجا 
ولا خطيء وضع الثيء في غير موضعه, ومن براعته السياسية 
اكتسابه عطف الورين بحيث كانوا اطوع له من بدهء ومن 


عبقربته احسانه في اختيار اعوانه ورجاله » لم خطيء في اختيار احد 


منهم ع ول يقع إلا على البادع الذي الجرىء الحازم . 





ينذا 


ن شره وقد اشار على 


كتاب بمث به الى ز 
تجملناتنساؤل فيا اذا 
كان معاوية قد اطلق لسياسته العناز ن» واستعمل السم 0 فياقرار 


وا له في 


يقول بعض المؤرخين ان معاوية قد دس السم الى الحسن بن 


لله بن خالد بن الوليد »لما خشي شوذه 


ن الاتحاص 00 َل حياتهم واجمالهم 

ترشن عن استخدام مختلف الوسائل للوصول الى 
اتمراضهم بصرف النظر عنبحاستها ضائها , إلااثنا من جهة 
اخرى » لا نستطيع ان نشكر عليه ذكاءه وعبقريته » وهرا اسان 
لا إسمحان لصاحيغا بالتور إط في اعمال قد نعود علته بالحط ى الدام, 
والفشل ام 0 الواقع كان رجلا ا 





شن 
والاخبار الي لدينا عن موت هر للاء الثلانة 
اماق عمو عي ا .تعلق عوت المسن ار 


.قولون أن معاو 


000 


الاخلاق ظاه علء ا 


»ولو كا 1 كان بطوق اعداء 


يدي 
واما موت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , فقّد اشتد الجدل 


خُولهابين المستشرقين , وذهب « دي غوبي » يقولى : 


«ان الخبر الذي ينب موه الى مماو 
والاقرب الى المتبقة ان : 


انفذ اليه معاوية طبيبه الخاص لمعالته , فل بوفةٍ 
د( 





فولى معاوية خالداً ابنهمكانهء 
فمتل الطيب »ومن .. هنا استطارت 


فذهبوا الى از 


وحكاية الخمبر كي 


من بعدهء فاصم ابن 
الاثال الطببب ان بحتا 2 ان يضع عنه خزاجه 
ماعاش وان بوليه خراج مص قدس ابن الاثال اليه شر يةعسل 
بك فشريبا ومات ونجا معاوية منه ؟ 
ع ان يقال ان 
معاوية انغذ طيببه معالجته لما عل بمرضه ء فلم يوفق او وإذا 
كت 1 


لهء ققد كان من المكةان يبمث اليه بغيرطبيبه 


2 


ليا 


الاشتر ء فيقولون انه لما اذه علي دضني نه غنه 


عظم عليه ذلك » فبعث ال 





1 


بقث فاحل له با قدرت علية . 


ح ان عَلئاً وجهالاشتر الىم 
فكانوا كل يوم يدعو 
الى معاوية ؤاخبره بمبلك الاشتر » فقام معاوية فى ١‏ نان خا خطيياشد 
الل وائنى غليه وقال : 
د اما سد فابه كانت لعلي بن ابي طالب بد 
أحداهما وم صفينه يني تمارنن بابر » وقطمث ا لاخرى اليوم 
0 


ديعنى الاشتر» 


أن لله جنو, 


() ابن لان 
(5) المقريزي 








لهذا 
هذه رواية الطبرى عن موت الاشتر » و وعبي ف الو 0 
د قارع ناب 1 كي البارع 
ون اغمراضهم على ملا 5 8 
ومشقء واذا كان حمّاً قد كلف المايستار تل الاشتر ققد كان 


ثم ان الاشتر سج 
الاسرارء واذا كانت عيون معاوية قد حرفت عسيره » فال شل 


الخبر الى 


ع وق هذه [اقكاة 


, ل عصبة من رحاله اليه » 
كته راشع عايه نه كان السبب الاساسبي 
ان ٠‏ 
فاستمالمعاوية الم والحالة هذهلا يقوم على برهان حوس 
ولا ينتظم مع ما لديناءن الاخبارء 5 نالا شكران 


أشاوية لمريك كن يتورع عن استغال هذه الطريقة القضاءعالى خصومه 





ويرك 
إلا اننا لا نطمئن كديرا الى هذه الاخبار لخالنتها الواقع * ولعدم 
قيامها على اسار بت» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولام نخافه. 
والمستشرقون الاوربيون الذين ععرضوا هذه الناحية يرون 
رأيناء وقد تكافنا الاستعآنة عماوماتهم كثيراً , وهؤلاء لبسوآ 
من انصار علي ولا معاوية , ولس غرضهم فها ييكتبون | لاالحقيتة 
التاريخية , وهو ما 


عن الهوى , غرريبة عن 


كوت 








00 


ا لقعي عماويّ 


ة الدولة الاسلامية فى عهذ رسول ابنّوالخلفاء 


ت هذه الثزوة في عهد رسول ان 4٠6:٠٠‏ بين ابل 


ومن هذه الاموال وما يلحق بها من مال 


وار 


يقتحمون امصار فارس والر 
وكثرت الاموال والدراه بين ابديهم بحيث ازهاهم كثرتهاء 
ف صم الفازوق الدوان وفرض الروات للعال والقضاةء ومد 
فوضع ازوق الديوان وفرض الرواتب للعال والمضاة » ومنع 


(1) شرح الموظ 





أدخارالمالوحرم على السلمين اقتناء لمن داعة إلا على قدر ”© 


المال, حتى 
عبيدم ومواليهم فلاذا العمل:ولاذا المتاجرةء وحة الفاروق ان 
يق المسامون جنداً على اهبة الر عاد :او رد عدو كا 
يكتعوم انتظار الز ازدعةو لا نقعدهالترف والقصف, 
من اهل الذمة 3 كان البلاد الاصليين ‏ صاد د ما كان في بده 
من الارض وداره , الى اصحايه م لمر زرته نفرق فيم وم 
يدون عنما ما كان ,يؤدي من ويسلمون اليه ماله 
1 مكل سائر لين 3 
اهل الذمة وارضهم 
0 لمال الذي يحتاج اليه المسلمون في جهادم ووقفاً أصالحهم 
مدى الدغرء اما ! ذا اشم ى المسلمون الضياع فانهم يستقلون 


بنفمها دون سوام ولا مشي بضعة 


)062 اك 





1 
ذلك انه كان حسناً ما دامت الامة بدوية م وما داعت كلهاجنداء 
بالترف م وكانت عجبرة على 
فدّد كان من الواجب ان 'تنبدل 


ما حدث فملاء فلا مات عمر بن المطاب 


الاموال, حتى بعض الصحاءةؤاشية عظيمة من مال وص ادع 


وابل واغنام وحتى كان دخل واحدم يقدر بأ لاف الددام في 


, وهو انه لا تح اللمون الشام واة 
الارضين في ادي اصصاباء كان هانب كبير منها ملكا البطارقة 
١‏ وا او هرنوا الى 
با المسلدون 


في الضمان ويضيفون دخلها 


واتخاذ الماشية لم + 
اكتباليه : ان الذي اجرامعليه ق في عمله لا يقوم بمؤنمن 


1 اص اهم ء ومن رسل الروم 


ووفودم ءووْضِف فى >كتاءه هذا المزارع »وانه لا مالك لا 





وليس هى من قرى اهل الذمةء ولا الحراج , وسأله ان قط 


اياها ”' م وكان جمر قد -جعل لمعاوية على له ف الشام رائباً 


0 9-0 
مقداره الف دينار فى السئة”" _ 


الايام ‏ ولكن 


حبساً على نفسه واهل بيته , وج 


الضياع والمقار , مثل طلحة 


اموالهم وظهر الغىفيهم 


ديئار, وخلف خيلا وابلاً ”" فكثرت في ايامه الدرام وزادت 
الاموال , واقطع الارض لكثير من دجاله وانسبائ مالا سبيل الى 
تفصيله في هذا الفصل . 
وقد كان من إعس :اختزان معاوة يال ان !اختلت مم ىؤر 
0 


الغفاري » وكان انو ذر مغالياً في التدسك قاعدة مر وكانيرى 
(1) تاريخ اين عسا كر 


(؟) تاريخالمقريزي 
(©) تاريخ المسعودي 





يفينا 


في الشام وبقوا 


- يامعشر الاغتياء واسوأ الفقراء ء 


زاءه الملل و 


الحائنين, 


سر الواشد.نكانت >رمةعلى المسلمين 


يدم طويلا يا قدمنا, لان بقَاءه 


( 5 


بن الخطاب او من ييكون في مثل مناقبه واتقواه 


ر إل ب أو 





غية معاوية فى اسّالة الاحزات 


والانصار اليه بالمالغ فكثر بين ادي الناس , ود 


بنفسها سباء وأنعا كانت عبد الى الموالي واهل 


أديها من لارض على ان بدفعوا للزابة الدولة 
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1 


معاوية قد زاد عطاءَ اهل الببت مثل الحسن 


لو كد ان المدن التى حرمت 00 الني 


احتف علماء أمية اصدات| وجو وها “إحدت 
نت قلة الاموال في اواخر رعهد الانوين 2 
ع 





ومن هذا يظبر لناان المال الذي كان إلى حد بعيد سيباً فى 


بناء عرش امية, كان إيضاً إلى حد بعيد سيباً فى ابيار هذا البناء , 


د جد عد 


وَعل د كر سياسة عمر بن الحطاب و 


ليظل المسلمون جنداً الحرب وا شول ان الفاروق هو اول 


من اس ديوان الإئد بالديئة » ودو"ن فيه اسماء الزجال وفرض 


اعطياتهم , ولم يكن هذا الديوان يعرف بديوان الجندء وما 
عى < الديوان » فط , وكان يشمل اسماء المسلمين من 

بهم ومقدار اعطياتهم وفاقاً لقراتهم 

من رسول الله » وسابقتهم في الاسلام ٠»‏ فكانه ديوان المسلمين م 
لان المسلمين كانوا كلهم جنداً ف ذلك المين , وظل العطاء يقوم 
على اساس النسب والسابقة حتى السوابق وصار المدد قئة 


١‏ المسلين عه نمه عن مر طلة اسه از فس (ر عر 6لا 


تنبع مقّدارالغنائم في الغزواتوالممارك الختلفة » فكان بفرد الجس 

لرسول الله » ويشرق الباق في الصحابة على السواء دون ما مز في 

السابقة او النسب» وجرى على ذلك ابو بكر, ة 

ووضع الديوان يز الناس في المطاء باعتبار النسب والسابقة 
َ 2 


طبقة وفاقاً لنسها من رسول الله 





تهنا 
وسابفتبها فى الاسلام ء واليك جريدة:برواتت المند ال 


عهد 57 


0 


اعظم رجال الاسلام لا يزيد عن مئتى ليرة ذهبية في السنة, 


وإذا اعتبرنا المسلمين كلهم جنداً كان المهاجرون والانصار ضباط 





فيل 


ذلك اند ومنهم 0 


0 المنلمين على اختلاق طبقناتهم 


وظلت اعطيات المند على غذا | 
طمع بنو امية بالماك واحتاج معاوية الى 
جلة ما استخدهه في سبيل استنحا 
وكان جنده ست | 
ل الع 
الحطاب ‏ 





2 ات ذلك رغية فى المطاءلان 
0000 لماد كانت قد مدت بزهاب عصر 


5 ا 2 
59 1 0 ية فرقة قاعة 


ة من الشام «دوفهم بنو امية » فندم 
رب منهم القيسية واعطامم 
بالقسبة ‏ فش ق ذلك 


هء لمع بين القبيلتين 
بوه , لجمع بع 


قر م 0 ماله بزيادة اعطيات اناس ,يعرف انهم من 


انصار علي واولاده . 


ركان معاوية اول من احصي | 





وع1 
اذ ييكتب الارض التي لا اصحاب لما باحه ويقطما الى انسبأله 


د الحلافة 


واغله, وهو اول خليفة في الاسلام م استم.لل 


للاستكثار من الارض الافوال . 
ولكن المق الذي لا شهة فيه هو 


فاد الدولة الاسلامية كثيراً , لان الاموال 


الناسء واستامارها 
د ها اول نشأ: اتجامن الفتوح والغزواتكانت قد , غذت,ولم 
ات يصمح ان تكون اساساً للزانة الدولة,فكان 


تعمد الازض وزرعبا ضرورياً للعيام عمصارفات هذه الدولة 


الناشكة 





لقد تسطناى ما سبقه, 


ونظرة الى تارمخه وحياته الطوبلة بدلنا على انه كان يانفمن 


المربت, ماكان ال 


ولمل م دذلك ما 


ا 


كان ككره الحرب الداخلية كرهاً عظهاء ومخشى عواقها 





كذ 
ومصايرها , وكثيراً ما رأينآه اثناء خلاقتة يسد الى الحاو نار 
الثورة بالحيلة والبذل حين 42 
شأن الدؤلة» ولا يناعد على 
وبطشها وقوتما . 
واذا كنا رأيناه يبمث البعوثالى 


منه اضطرارا » لانه كان بعلم انه اذا لم بحارب الى 


فانهم غير تاركيه وشأله , وقد حسبون 


حدوده, وعمنون في امصار الام 


وغزواً. 


حرياً 
رشعم به أوربة من عبمرية ادارية لنى لهامثيل 
عصره ورجال ملكه . 


وما هذا الإزد المنظم الذى 


ن دجل حرب, ذانه كان 





» وسيب ذلك ال 
باء فارساله الى | نكا قد بفسدة عاد 
ريبة والذاهبالسياسية الجديدة » و 
به ومذاهبه السياسية , فكَان تاق 


عليهمان رتخذوامذهباً غيرمذهبه, ويسَتمموا الى آراء غيرارائه » 


ساهم الى الخمارس إلا لا اد نورة» 


ت الثورة ردم الى مواطتهم و لسمح لاحد منهم 


فهم ممتدحاً طاعة اهل دءشق واشاقهم ,وكا 


اذا خشي منهم ورة او 


زيد في اعطيائهم ويشدق 
علهم المطايا والمبات ء محيث كان المند يحيون معاوية حباً عظيأ » 





الامبرااورية قد رأئ من حسن 
الى توحيد صو 


اشر فتوحاأ جديدة » مني 


ذلك اتنظم ما افتتحته والاحسان فى هذا التنظم محيث يكون 


الاسلامة الاولى وقدامتدت 





محدة قبائلباء والمن على بوحيد 


زداعة الارضء لان المزارع 


وتأسس ملكهاء وكانت هذه الاعوام الاولى في تشييد عذه 





14.6 

وكان زياد اول من بسط الارزاق على عماله » الف درم 

الف درم , ولنفسه تمسة وعشرين الف درم , وكان تقول : 
م للوالي أن 0 أعل باهل عمله منهم بأنفسهم. 
ومن او كد ان زياداً كان 0 معاوية من مرو بن 
العاص , ولو طالت ايام جمرو ول يمت في السنوات الاولى من 
خلافة معاوية لوقعم بين الرجلين خلاف كبير , وان كان معاوية 
ابعد الناس عن مثل ذلك ولكنه كان ضْيماً ما ناله مرو بن 
المت 7 وجمرو لم .يكن من الرجال الذين يقدرونهذا 


ثير ما يتحدث الى حاشنته بان معاوية 


وإن من دهاء معاوية حقاً استهالة مرو بن الماص اليه م وكان 
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ل له مرو بن العاص : 


نصفكء ولايحسن متنك التكول عن ميارزيه.. 


ن يعطى الانان مالا 
عرض بولاية مرو أصر # 
نفث كل مها بما فى صدره من الآ خر ‏ 
1 ول خلافة معاوية يا قدمناء مدال 
إلاعل قدر » وكان يخثى دسائشها واحايلها كثيراً . 
عدي 
واما زياد فكان اقرب الى معاونة من عمرو والمنيدة » وكان 
معاوية كق :> كت من ته .بره » كا أنه كان رستميد كديرا 


حي 





على شديه و + 
الحمة الى تنظ م الس الذ: 
عللك قارية 
ونظنان زياداً من الانينا 
ولي المناصب ء بح 


90 0 
دام متصل 





ماري و تدا لسر املك 
وف الممة الى تديير أعس الدنيا » يبون 


أسس الملك ء فانظ 
فترحم عليه , فقالله دجل : 


ابن وان له لماعس بقيره يومأء 


ووصفة عبد بن بن العباس وكان من ال 


2 اعطاف معاوية بالرياسة واللك 





حدما ؤامش. الى 


على ابئه ان شما 


فوضع معاو, يه بده لى وجبه وقا! 
- افمل ها مره 
فاستحيا الصم 
الانصارى ءوبلم | 
0 
لقد افرطت في 





16 
لتصل الاخبار اليه بسرعة » ومن الم و كد انالبريدمن مستحدئات 
فادس او الروم ء ولكنه م يكن منظاً ممتباآً كريد معاوية» 


رةء ثم خلتبانى ذعنه خلقاً 


جديداء, واخرج مها هذا البريد العربي الذي كان من اعظم 


الاسبابا ات ملكه؛ومسكنهمن حك الامير أطوريةالاسلامية 
وهو ف قصره في دمشق 
في غير مكان من هذا الكتاب 
لتبسط اللازم مع عظلم ‏ خطرء م 
5 لكا 1 
ت في عدة امأكن »ذاذا 
الى مكان منها » وقد تعب فرسه» 
اب غيره فرساً مستريحا , وكذالك يفمل فى المكان الاخن 
والآخر حتى يصل بسر 
واما معناه اللنوي فالبريد اثني عشر ميلا , ونظن ان الغاية 
الي كانوا قدروها بين البريد والبريد , مى هذا القدر . 
ووضم معاوية الي 
- كد 31 
قوايده انجمل 
امير المؤمنين مطلماً على كل حوادث ملكه , عارقاً باخبار رعيته 


مطمئناً الى استتباب الامن في جميع امصاره . 





لا 

وما اخترع معاوية من امور الملك ديوان الحام وهذاديوان 
.تير من | كابر الدواوين ء ولا تزال السنة جادية فيه الى .يومنا 
هذا في مختلت ممالك العام ولولاه لفسدت الادارة» واضطررت 
الصاح وكان دنوان الخانم فى عبد مماوية عبارة عن انه حين 
.يصدر امس من الخليفة بنغاذ إمس من الاهورء او صرف ملغمن 
الازالة ». يذهب هذا الى الديوان , ليصار إلى تسجيله وكثالة 
2 عنه نم يحزم مخيط » بشمع حفظاً له من الضياع + 
و من وقوع التلاعب فيه . 


وكان الذي حمل معاوية على اختراع هذا الديوانء انهأحال 
رجلا إلى زياد بن انيه ( امير ال 

اكتاب » وكانت التواقيع 'نصدر غير مختومة م لخمل 

المائة مائتين , فلا 


زياد حسابه الى معاوية , انك رمماوية ذلك 


وقال : ما احلته إلا بعمأئة الفء ثم استعادها منه » ووضعديوان 


الخانم » فصارت التواقيع تصدر منه مختومةء لا يدرى أحد ما 
ك1 احد من تشيرها. 
ديكا 
ومن همة م ما تلطف له من تكليف ابناثال الطيبفي 
ترجمة "كت الطب اليونائية.وكان هذا اول شل في الاسلام » 


والظاهس ان معاوية قد احتفظ هذه الكتب لنقفسه فل يذعها بين 





الثاس ء ولملها قلات في خزائن بنىامية »او اثتقلت الى ابثاءمعاوية 


بعد ثم ضاعت فر يمثر لها على ار , وقد يكون خالد بن يزيد بن 


معاوبة قد خرص علها فاحتفظ يبا لاله كان حكيم بني امية 


واول من طلب علوم الفلسغة في الاسلام » وخبره انه كان يطمع 
ف الحلافة , فليا ونب صروان علبها رغب خالد عنها الى طلب العم 
فاستقدم جماعة من فلاسفةال نمزل مدينةمصرواخذ 
عنهم صنمة الكيميا والطب واميم + 
والقبطية الى المربية 
مي الكيمياء والطب وقد كان بصيراً بهذن 
ثل ندل على معرفة وبراعة حدثنا 3 


أ منها ل تحفظه لناالايام. 





بزبدء ونمكين 


11 م 
ق إلى حمل الئاس على مباسته» 
« ولكئة 


كان بعلم ان احداً لن حمل السيف في وجبه ! 


وأمضام سلاحا. 


فل| مض صل ضته الي 


فى قدكفيتك الرحلة والترحال ووطات لكشالاشياء 


العرب , وجممت لك 

ينازعك هذا الامى الذي 

1 0 5 01 

استتب لكإلا اربعة نفر من : المسين بن علي » وعبد الله 
: 1 2 

ابن عمر» وعيد الله بن الزير, وعبد ال رحمن بن أبي بكر ء فاماعبد 

يردبابعك, 


1 





3 أني 0000 إن رأى أححابه صنعوا شطأصنع 
سا لي يلم اك 


مك مل [وعة لانمل ع ناذا | متكتة. قرفة 


وئءفذاك ان الزييرء ذان هو فماما يك فقدرت عليه , فقطمة 


ارا اربا. 


بد غائباً » دما بالضحاك بن قم 


و 


ومعزين عنة ‏ لس[ 
طنه ومسل إن عمبة فاوصى اليغا 


نظر أهل المراق فان 


+ فان عمرل عامل أأحب 
' أهل الشام فليكونوا 


اخذوا . : لست أخاف من ف إلا اديوه 
اين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ء فاما ابن حمر 


وقذه الدر 
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علي فأنه رجل خفيف وأرجو ان يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل 
أخاه » وان له رحماً ماسة وحقاً عظيا وقراية من مد صلى الله عليه 


ولااظن اهل العراق تار كيه حتى مخرجوه , فال قدرت 


تقال لو آى صاحيه عموت عنه , ؤاما .ابن الزن 


فانه خب صب فاذا شتخص لك فالبد له إلا ان يلقمى منك صلحاً 


وكان معاومة نها شحيحاً عند الطعام » على كرهه وسماحته » 


فاما مهمه فقالوا انه كان يأ كل في كل يوم خسن 


ذلك انه كان يمد مثل هذا الافراط في الآكل من قلة الادبعلى 
علد امن المواسيين : 

واماصيخه الذي توفي فيه فمّد اختلف المؤرخون فيه, 
ويذهب بعضهم الى انه اصابته لقوة , فبطل تصفه قبل ان يموت » 
وهذا من نوع الفاب . 


الماحظ : دخل رحل على امير امو 





لل 
- يا أمير الؤمنين ان الاعضاء يرث بعضبا بمضآء فا حد 
ب الذي جملك رارثها ولم يجملبا وارئنك . 
ولا احسرمعاوية بانه لأ به م وثقل عليه المرضء وتحدث الناس 


انه الموتء قال لاهله : 


وابذوا اناس فلبلموا قياماً ولا يجاساحد* 


ع فر تأكاءفيراه مكتحلاً مدمنا 


تقول الناس هو 1 نه وهو اصح النامر 


فلا خرجوا منعنده قال 


ريب الدهى لا اتضعضع 





فاليسونيٍ ذلك القييص» وقطمواً تلك القلامة ع واسحتوهاوذروها 
ف قعى الله يرحتي يركتباء م عثل بشع 
الاشبب بن رملة : 
اذا مت مات امود انقطع الندى من الناس إلا من 
وروتاكفالسائلين وامسكوا . من الديز 
فقالك احدى بنأنه او 


كلا يا مير المؤمنين بل يدقع الله عنلك , 


فقال متتثلا” : 
واذا المنية انشبت اظفارها 


عليه » نم افاق فقال : 
اتقوا اه عن وجل ع فان الله سبحا 
وافي 3 لا مه 


م قضى , وكانت وفاة معا 





مصادر الكتاب 


الى كثير منبا في كتبنا الابقة (خلفاء حمد) ورأينا 
لضيق المكان اللازم وهي تحتاج الى اربع صفحات 
مل تعدادها في آخر كتابنا هذا ما عودنا قرانا ان نفمل 
فها سلف لنامن مؤلفات. 
ولا بد لنافي هذه المناسبة :من ذ كر بعض الكتب المصرية 
التي افادتنا افادة بكر فيانشاء كتابنا هذاء.ومنها كتاب معاوية 
افنذي النصولي فأنه اول من درس معاوية 
العربء وقد رأينا في مؤلفه كثي رام 


تخصية معاوية »ونفهم اغراضهوالوان 


شك كتات لامننن عن معاوية» وان ‏ ميال 
كتير من الاستتتاجات التي لا تتفق مع المنيقة 
ولا كثيرء ولولا ضيق الوقت , لعرضنا لكثير 





ررس 


مقدمة الكتاب 
القتل السياسي في الا-لام || 
معاوية بن الي سفيان 
الاحزاب الثلاثة 


لاحك الالله 
الشيمة 


الموارج ومعاوية 
زياد في البصرة 


خطيبة زياد 


نادو المي 
الفتوح في ايام معاوية 











المردة في لببان 

ولابة العهد ليزيد بنمماوية 
يامة سمادية 

شيمة معاوية 

ادارة « 

معادية في 

السم عند 

ثروة الددلةفيعهد 

معاوية في اواخر ايامه 


مماوبة وتددبيره الملك 





بِلساة مطبوكعات [الاهليتة] 


فتع عبميم: في اتأليف ؛ وني الاسلوب » وفي الامان 


تثولى ناسرها ادارة 


ان تمر فعن مد والاسلام 
2 بحكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عهان بنعفان 
علي بن ان طالب 
القاروق عمر بن الطاب 
ممإولة بن الي سفيان 
فاطمة بنت محمد «اص » 


الحسين بن علي حفيد الننبي « ص » 


ية ( ابن ضهود ) 


6 خلناء مد 


المكنة الاهلية - في بيروت » الاثمان بالقرشالسوري 


(علدان) 


٠‏ البحث عن الله 


٠0 |‏ شاعرات 


0 


فحول الشعراء 
الفرزدق 
الي الصلت 


إشنة 


ديوان 
امية بن 
جيل 

دبوان ذي الرمة 

دبوان مر بن الي رييمة 

العرب في الجاهلية والاسلام 

١‏ تيمورلدك 

مصطقق كالب 
لوق اعبده والاففائي 
١‏ سفيئة نوح 


١‏ حبة 0 عر بيةأخرى 


٠‏ كفاح هتار 


٠. 





هتلر المرعب او بوليسه السيامي 





ا الكش الامليط 





- 


وب صما 
م 0-0 























